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نـادراً ما روقـبت حملـة الانتخـابات الـرئاسـية الامـريكيـة من الجـانب
الثـانـي من شــواطئ الاطلـسي الـى هـذا الحـد من الافـتتـان المـتجهم
والتوقع المفعم بـالتوتر كمـا هو الحال في الصـراع الحالي بين جورج
بوش وجون كيـري نادراً، ايضا، ماكان الاوروبيـون مناصرين تماماً في
مسـانـدتهم احـد المــوشحين، في كل اسـتفتـاءات الـراي العـام الاوروبي
يجـرى تفضيل الـسيد كيـري وعلى نحـو ساحق يفضل 80 بـالمئة من
الالمــان المــرشح الــديمقـــراطي ويـســانـــد خمـســة بـــالمئــة مـن النــاخـبين
الفـرنـسـيين الـرئيـس الحـالـي، حتـى في المـملكــة المتحـدة، حيـنمـا كـان
تـوني بليـر الحليف المخلص وبـدرجة هـائلة، كل الفـرق هو 47 بـالمئة

ضد 16 لصالح متحدي الرئيس بوش.
يقـول فرانـسوا هـايسـبورغ، مـدير مـؤسسـة البحـوث الاستـراتيجـية في
بـاريـس )هنــاك احسـاس واسع الانـتشـار ان أي شيء يـؤذي بـوش هـو
امـر مفـيد(، يـعلق مسـؤول بريـطانـي كبيـر في بروكـسيل بـاننـا )يجب
ان نــواجه الحقيقـة، بـوش ليـس من الاصنـاف الـتي يمكـن تسـويقهـا
جـيـــداً في اوروبـــا(، تــتعـلق الاسـبــــاب الكـــامـنـــة في المحـتـــوى والــشـكل
)نـرغب في ان يكـون هنـالك رئيـس لايدعـي الايمان بـفعالـية الـتعاون
مـتعـدد الجـوانـب فحـسـب ولكـن.. يقـوم بــذلك بـشـكل حقـيقـي( كمـا
يقــول متحـدث بـالـشـؤون الخــارجيــة في البـرلمـان الالمـانـي من الحـزب

الديمقراطي الاجتماعي الحاكم.
طبـقاً لسفيـر اوروبي في لندن ان كـراهية السـيد بوش نـاجمة جـزئياً
عـن خصـومـة الاوروبين لايـديـولـوجتـة )انهـا ايـديـولـوجيـة يمـينيـة في
المـســائل الاجـتمــاعيـة، ايـديـولــوجيــة لاتتـشـاطـرهـا اوروبـا في الـرأي(
ويــدرك الاوروبـيـــون انهـــا )خلـيـط مـن الــوطـنـيــة،الـتغـطـــرس والعـمل
احادي الجانب( يقول السفيـر )هؤلاء الناس لايهتمون بما يفكر به

بقية العالم، هذا هو عنصر متميز في ادارة بوش(.
لكـن الاوروبيـين ليـس لــديهم صــوت في الانتخـابـات الامــريكيــة، وهم
يــدركــون ايـضــاً وبــدرجـــة متــزايـــدة ان خيــاراتـهم لايـشــاطـــرهم فـيهــا
الناخبـون الامريكان، ولكـن الغريب، ان كون دولاً مـثل المانيا وفـرنسا
تعـادي الــرئيـس بــوش يعــد من الامــور التـي هي في صــالح الــرئيـس

عند الناخبين الامريكيين.
يقــول دبلــومــاسـي مخـضــرم في المفــوضيــة الاوروبيــة )اذا فــاز الــسيــد
بـوش مـرة اخـرى، سـوف يبـدأ كلانـا من تـوقعـات متـدنيـة )بكل مـافي
الـكلمـة مـن معنــى(، من الـطــرفين، وذلـك ليـس مكـانـاً سـيئـاً لـيبـدأ
المـرء به، امـا بــالنـسبـة للـسيــد كيـري فــان التـوقعـات سـتكـون عــاليـة
ولهـذا هنالك خطر من ان تخيـب الامال( يخشى الاوروبيون من ان
الــسيــد كيــري ســوف يتــوقع مـســاهمــة اكبــر في القــوات والامــوال في
الحرب في العراق، يقول دبلوماسي فـرنسي كبير )اذا كانت المصالحة
التي يقدمهـا كيري تعني ان السياسة في العراق ستكون مختلفة في
الـطـــراز ولكـن لـيــس في الهــدف، فـــان ذلك سـيقــود الــى ســـوء فهـم(،
اسـتبعــد ميــشيل بـارنـييه وزيـر الخــارجيــة الفـرنـسـي بصـورة قــاطعـة
فكـرة ارسـال جنـود فـرنـسيـين عنـدمـا تـكلم مـؤخـراً في الامم المتحـدة
)تـلك هـي رســالـــة للــسـيــد كـيــري اكـثــر مـنهـــا للــسـيــد بـــوش( يقــول
الــدبلـومــاسي الفـرنــسي، ويقـاوم المــستـشـار الالمـانـي جيـرهـارد شـرودر

بدرجة مماثلة فكرة ارسال جنود المان.
يـدرك الاوروبيون، مـن ناحيـة ثانـية، ان العلاقـات عبر الاطلـسي تمر
بفتـرة مـضطـربـة ويعــود ذلك الــى اكثــر من الـشعـور بـالاسـتيــاء من
ادارة بـوش الحــاليــة انه يعـود في الـواقع الــى التغـييـرات الـتي جـرت
عـام 1989 مع سقوط جـدار برلين، وتـزامنت مع الـشقاق المتـزايد في
القـيم الاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة ويقــول سـفيــر فــرنــسي اقــدم )هــذه
النــزعــة لـم يخـلقهــا الــسيــد بــوش، بل وجـــدت منــذ انـتهــاء الحــرب
البــاردة، واخـتفــاء الـثقل المـضــاد لقــوة الــولايــات المـتحــدة في العــالم،
اوروبـــــا كــكل تم الــتـقلـــيل مــن قــيــمـــتهـــــا الاســتـــــراتـــيجــيـــــة في اعــين
الامــريكـان( يـضيف الــسفيـر )انــا لااعتقـد ان هـذا سـيكـون مخـتلفـاً
كثيـراً بالـنسـبة لـلرئـيس كـيري، بـالطبـع لديـنا روابـط قويـة والكثـير
من القـيم المشتركـة، ولكن العالم الـذي نعيش فيه ليـس نفسه، لقد

تغيرت الولايات المتحدة وكذلك تغيرت اوروبا(.
كشف عمق الانـشقاق بين طـرفي الاطلسي في سلـسلة مـن استفاءات
الــرأي العـــام التـي تبـين انحــرافـــاً ليـس كـبيــراً في القـيم الاســـاسيــة،
كــالايمــان بــالــديمقـــراطيـــة واقتـصــاد الـســوق بل في ردة الـفعل تجــاه
التهديـدات المشتركة ودعم اسـتخدام القوة العسكـرية وفي الكثير من
القيم الاجتماعيـة يظهر استفتاء حـديث ان الاوروبيين والاميركيين
يـتشـاطـرون في الـكثيـر من الـرؤى ذاتهـا بشـأن التهـديـدات الحـاضـرة،
تــأتـي في القـمــة مــشـكلات الارهـــاب العــالمـي والاصــولـيـــة الاسلامـيــة،
يخشى الامـريكان اسلحـة الدمار الـشامل اكثـر من الاوروبيين، ولكن
يبـرز الخلاف في فكــرة استعمـال القـوة لمعـالجـة هـذه التهـديـدات وفي

فائدة الامم المتحدة و المنظمات الدولية.
سـببت الحرب في العـراق ووعود الادارة الامريـكية بضـربات استبـاقية
لمعـالجة التهـديدات الارهابـية هذه الفـروق اوجها علـى الرغم من ان
اوروبا اخـتلفت بشـأن العراق، فـان الانشقـاق اصبح اكثـر ضيقاً واقل
مـرارة وانـسحـبت اسبـانيـا مـن التحـالف بقيـادة الـولايـات المتحـدة في
العـــراق، واصــبح الـبـــولـنـــديـــون اكـثــــر تخـــوفـــاً مـن المــــوقف وبــصـــورة

متزايدة.
يعتقد بعض المـراقبين الاوروبيين ان دورة ثـانية لـبوش سوف تـساعد
في الحقـيقـــة علــى اعــادة تــوحـيــد اوروبـــا، يقــول هــايــسـبــورغ )ســوف
نحصل علـى تنـاقض ظـاهري، اذا اعـيد انـتخاب بـوش فان الانقـسام
بـين اوروبــــا القـــديمـــة والجـــديـــدة ســـوف يـــسـتـمـــر بـــالالـتـئـــام، ادرك
الاوروبيـون الجـدد والقـدمـاء ان هـذه الخلافـات قـد اضـرت بـالاتحـاد

الاوروبي بدرجة لاتصدق(.
ســـوف يكـــون العـــراق اخـتـبـــاراً، ايـــران ســتكـــون اخـتـبـــاراً اخـــر، يقـــول
الدبلومـاسي الفرنسي )معـسكر بوش منقـسم الى درجة كبـيرة بشأن
ايـران بحيث انهـم غير قـادرين علـى استنـباط استـراتيجيـة مشتـركة
مـعنــا، استــراتيـجيــة تتــضمـن عقــوبــات اوضـح من جــانب الاوروبـيين

وحوافز اكثر من جانب الامريكيين.
ولكن بـوش مشتت بين المتـصلبين الذيـن لن يروق لهم أي شيء اقل
مـن تغـيـيــر الـنـظــام.. واولـئك الــذيـن يعـيــشـــون في العــالـم الـــواقعـي
اعـتقد ان كـيري سـوف يكون لـديه حيـز اكبـر للمـناورة(. سـوف تكون
عمـليــة الــسلام العـــربي-الاســـرائيـلي اخـتبــاراً ثـــالثـــا، كل الحكــومــات
الاوروبيــة بضـمنهـا المـملكــة المتحـدة اصـيبـوا بخـيبــة الامل من فـشل
الــسـيـــد بـــوش في بــــذله جهـــداً اكـبـــر في تـنفـيـــذ )خـــارطـــة الـطـــريق(
لـتحقـيق الــسلام، وفــشل في فـــرض ضغــوط جــديـــة علـــى الحكــومــة
الاسـرائيليـة لوقف بنـاء المستـوطنات في الـضفة الغـربية، ولـكن ليس

هنالك الكثير من الامل في تغيير كبير في حالة انتصار كيري.
تـدل الاسـتفتـاءات علـى ان الـديمقـراطـيين مـتحمـسـون بـدرجـة اكبـر
مـن الجمهــوريين لـلمحــافظـة علـى حـلف شمـال الاطلـسي في هـيئـة
جـديــدة، لكـن الاوروبيـين لم يــستـعيـدوا عــافيـتهـم بعــد من الاصـرار
الجـارح لـدونـالـد رامـسفـيلـد وزيـر الـدفـاع الامــريكـي من أن )المـهمـة
تقرر الـتحالف(. انها تقـوض بالكامـل فكرة التحالف الـدائم يخشى
الاوروبيون بالمـقابل من ان السـيد كيري سـوف يعتبر الحـلف طريقة
سهلــة للحـصــول علــى القـوات لـتحقـيق الاهـداف الامـريـكيــة بيـنمـا

يخفق في الالتفات لشكوك الحلفاء.
يجد كـريس بـاتون المفـوض الاوروبي للشـؤون الخارجيـة في خطـابات
مــؤتمــر الجـمهــوريـين امــوراً مـعلقــة )اذا اردت هـتــافــات رخـيـصــة مـن
بعـض الامـــاكـن في امــــريكـــا، فـمـــا علــيك الا شـتـم الامم المـتحـــدة او
الفـــرنــسـيــين، او فكــــرة ان الحلفـــاء يـحق لهـم امــتلاك معـتقــــداتهـم
الخـاصة(. اذا فـاز السيـد كيري في تـشرين الثـاني القادم فـان معظم
الاوروبــيــين يــتــــــوقعــــــون تغــيــــــراً في الاسلـــــوب ولــيــــس المحــتـــــوى، وفي

الدبلوماسية الدولية فان الاسلوب يعني الكثير.
ترجمة: احسان عبد الهادي
عن: الفاينشال تايمز

اوروبا تنتظر بتوتر نتائج الانتخابات
الامريكيةمعاداة الاوروبيين لبوش تصب

لمصلحته لدى الناخب الامريكي

أصــيــب أصـــــدقــــــاء وزملاء )دونـــــالـــــد
كـيـــزر( الـبــــالغ مـن العـمـــر 61 عـــامـــاً
والمـوظف الـسـابق في وزارة الخــارجيـة
الامــــريكـيـــة والمـتهـم بـتـمـــريـــر وثـــائق
حكــوميـة الـى المخـابــرات التـايــوانيـة
بـــــالــصـــــدمـــــة بـــسـبـب تـــــوقـيـفه هـــــذا

الاسبوع.
. ويقـول )تشـاز فـريمـان( في تصـريح
لــــصحـــيفـــــة )واشــنـــطــن بـــــوســت( إن
اصعب مـايــستعـصي علـى الـفهم هـو
ان تقفز كلمـة )استقامة( الى الذهن
عـنــــد الــتفـكـيــــر  بـ)دونــــالــــد كـيــــزر(،،
ويقـــــول )ديفـيـــــد شـــــامـبـــــاو( مـــــديـــــر
بـرنامج السياسة الـصينية في جامعة
ــــــا جــمــيـعــــــاً جــــــورج واشــنــــطــن )انــن
مصعوقـون ونسأل بعضنـا بعضاً ماذا
عسـى ان يكـون قد حـصل؟( وبصـيغة
مخــتلفـــة قلـيلًا فـــان ذلك الـتــســـاؤل
ينـطـبق علـينــا جمـيعــاً حـيث نـســأل:
ماذا يجب علينا ان نفترض لحقيقة
ان دولـة صـديقـة تقـوم علـى مــايبـدو
بــالتجـسـس علـى الـولايــات المتحـدة؟
يبـدو ان هـذا الـتسـاؤل ذو صلـة، حين
الاخــذ بنـظـر الاعـتبـار مـاذكـر اواخـر
الــــشهـــــر المـــــاضـي عـن الـتـحقـيـق مع
محلل معلومات في )البـنتاغون( وهو
)لاري فــــرانـكلـين( بــتهـمــــة تمــــريــــره
مسـودة لسيـاسة الـرئيس بشـأن ايران
الـــى اســـرائـيل، عـن طــــريق مـنـظـمـــة
ــــــوبــي الاســــــرائـــيلــي في ـــــــة لل مــــــوالــي
واشنطن، فماذا عـسى ان تحتاج مثل

هذه الدول؟
والجـــــواب طــبعـــــاً كـــــالاتــي: انــنـــــا لــن
نعـــطـــيهــم مــــــايفـكــــــرون به، واصـــبح
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حـيــن يســـرق الحلفـــاء الاســــرار
بقلم: ج.بيتر سكوبليك
المـسـؤول قــائلاً: انه في الـثمــانيـنيـات
كنـا نعلـم ان الشـركات الالمـانيـة تزود
دولًا مـارقـة مثل لـيبيـا بـتكنـولـوجيـا
صـنـع اسلحــة الــدمــار الــشـــامل مـن
دون ان تـكــــون الحـكــــومــــة الالمــــانـيــــة
مـقتـنعــة -علــى ايــة حــال- بــالــدلـيل
افلا تشـرك جميـع استخبـاراتهـا مع
الـــولايـــات المـتحـــدة؟ وهل تـصـــرفـنـــا
بصـورة منفـردة للـوصـول الـى ذلك؟

أجل بكل تأكيد.
وعلــــــى الــــــرغــم مــن ان الـــتجــــســــس
الودي متـفش، الا ان شدته لاتتمثل
في تكــراره كـمــشـكلــة بقــدر نـتـيجـته،
فـــإنه لــشـــأن قلـيل مـثـلُاً ان تكـتــشف
فرنسـا سراً تجاريـاً بالمقارنـة لوصول
القاعـدة الى خـططنـا العسكـرية في
افغانستان، غيـر انه احتساباً للضرر
الـنــــاشـئ فــــان المــــرء لايـــسـتــطــيع ان
يغض الطـرف عن فقدان الاسرار لا
لــــشـــيء الا لانهــــــا اخــــــذت مــن قـــبل
صـديق ويقـول )سيمـور هيـرش( من
صحـيفـــة )نيــويــوركــر( عــام 1999 ان
الاســـــرائـــيلــيــين مـــــرروا كــثــيـــــراً مــن
المعلـومـات الـتي حـصلــوا علـيهــا من
)بولارد( وقد تكون من بينها خطط
ــــــى ــــــة ال ــــــووي ــــــة لحــــــرب ن امــــــريـكــي
الــســـوفـيـــات، انهـــا قـضـيـــة في غـــايـــة
الخــطـــــورة غـيـــــر انه في الــتجـــســـس
يكـون من الحكمـة التـذكر ان قـاعدة
)عـدو عـدوي قـد يكـون صـديـقي هي
كقـاعـدة صــديق صـديـقي قــد يكـون

عدوي كذلك(.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن:لوس انجلوس تايمز
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النــووي هـمهـــا الامنـي الكـبيــر تــريــد
مــن واشــنـــطــن ان تـــتخــــــذ مــــــوقفــــــاً
متـشـدداً تجــاه طهـران، فـاذا مـاجـنح
ــــــــــــداخـلـــــي داخـل الادارة الجــــــــــــدل ال
لصـالح الحمـائم فـان )اسـرائيل( قـد
تفكــر في مهــاجمــة المنـشــآت النــوويــة
الايــرانيــة كمــا فعلـت مع العـراق عـام

1981.
ـــــــالــــطـــبـع وراء اشـهـــــــر واســـــــرائـــيـل ب
مــــــسلــــــسلات الـــتجـــــســــــس للــــــدولــــــة
ــــــاثل في ــــــاريخ الم الـــصــــــديقــــــة في الــت
الـذاكـرة، ففي عـام 1986 وجه الاتهـام
الـى )جـونـاثـان بـولارد( المحلل المـدني
في الـبحــريــة بـتـمــريــر وثـــائق ســريــة
حكـوميـة الى الاسـرائيلـيين، ووضعت
القضيـة )اسرائيل( في مـوقف حرج و
)بولارد( في السنـة الثامنـة عشرة من
-حكـم علـيه بــالـسـجن مـــدى الحيــاة
غـيــر ان رئـيــس وزراء اســرائـيل اريـيل
ــــــر ــــــذاك وزي ــــــذي كــــــان آن شــــــارون( ال
الـصناعـة والتجارة شـرح ذلك بصورة
لااعتــذار فيهـا في ذلك الــوقت بقـوله
)ان اسـرائـيل لاتحـصـل من الـولايـات
المــتحـــــدة علـــــى كل المـعلــــومــــات الـتـي

تحتاج اليها(.
اما الموقف الامريكي فهو كذلك خال
عن الـهوى وقـد ابلغنـي مسـؤول كبـير
سـابق في المخـابرات الامـريكيـة معـبراً
عــن ذلــك بقــــــوله )اذا احــتــــــاج واضع
السيـاسة بالقـطع معلومات جـوهرية
لاداء مهـمته وليـس هنـاك من منقـذ
لاسـتحـصــالهـا فـليـس امـامـه من بـد
الا اســتخــــدام الــــذكــــاء الانـــســــانـي (
بغض النـظر عـن المستهـدف، واضاف
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)بـوش( ان الولايات المـتحدة )ستفعل
كل ماتـستطيع( لـلدفاع عـن )تايوان(
ضد الـصين ودعم تعهـده هذا بـاجازة
بـيع اربع مــدمــرات مـن طــراز )كـيــد(
وغـواصات ثمـاني تعمل بـالديـزل الى

)تايبي(.
ولكل ذلـك لم تثق )تـايوان( بـنا عـلى
وجه التخـصيص، والمـشكلـة تكمن في
ــــــزم فـــيـه ــــــذي تـلـــت ــــــوقـــت ال انـه في ال
الــولايــات المـتحــدة بـصــورة مــزعــومــة
بالـدفاع عـن الجزيـرة، فإنهـا ملتـزمة
بـــصــــــورة جلــيــــــة ايـــضــــــاً بـــتحـــــســين
العلاقات مع الـصين، وعندمـا تقترب
الــولايــات المـتحــدة بـصــورة زائـــدة عن
اللـــزوم من الـصـين، كمــا حـصـل حين
ابلغ )بــوش( رئيـس الــوزراء الــصيـني
)ويـن جياباو( في كـانون الاول الماضي
بـانه يعـارض ايــة خطـوات من جـانب
)تـايوان( باتجـاه الاستقلال الرسمي،
تصبح )تايوان( قلقة متلهفة، وهكذا
يمكـن ان تـنـــدفع )تـــايـــوان( مـن واقع
ذلك بـالتجـسس عـلينـا لمعـرفـة المـدى
ـــــــذي يمــكـــن ان تـــتـجـه فـــيـه نـحـــــــو ال
الاسـتقلال مـن دون التفـريـط بــدعم
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة وفي أي مــــــوضع
ــــــوقـع دعــمــــــاً مــن يمـكــن لـهــــــا ان تــت
واشـــنـــــطـــن ان اصـــبـحـــت )بـــيـجـــين(

عدوانية.
واذا مــــاتجـــســـسـت )اســــرائـيـل( علــــى
الـــولايـــات المـتحـــدة للاحـــاطـــة علـمـــاً
بـسياسـتنا تجـاه ايران فـان ذلك على
الاغلب محـاولـة لحل هـذا النـوع من

اللبس.
فـاسـرائيـل التي تـعتبـر بـرنـامج ايـران

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الـتجــســس مــألــوفــاً بـين الاصــدقــاء،
وحـــسـب مــــا اعلــنه المــــركــــز الــــوطـنـي
لمكـافحــة التجـسـس فـان اكثـر من 90
بلـداً يتـمتعــون بحضـور اسـتخبـاراتي
في الـولايــات المتحــدة، واننــا نحتـفظ
ــــــاً مـع كـل ــــــدة نـــــســبــي بـعـلاقــــــات جــي
المـتـــورطـين الـــرئـيــسـين مــثل الــصـين
واليــابــان واســرائـيل وفــرنـســا وكــوريــا
الجــنـــــوبــيـــــة وتـــــايـــــوان والهــنـــــد وهــم
يـتجـسـســون علــى الــولايــات المـتحــدة
لـذات الـسـبب الــذي ينـشـده الاعـداء،
ـــــــداخـل المــــصـــــــالـح الا وهـــــــو عـــــــدم ت
الـوطـنيــة بصـورة تـامـة، وعلـى الـرغم
ــــــا تجـــــســـــس مـــن ان بـعــــض قــــضــــــاي
الاصدقـاء يتضمن تجـسساً صنـاعياً،
الا ان المـصــالح بـين الحلفــاء تـفتــرق
بـشــأن القـضــايــا الامـنيــة الحـســاســة

أيضاً.
وعــنـــــدمـــــا يحـــــدث هـــــذا الامـــــر فـــــان
وظـيفــة المخــابــرات تـصـبح انـعكــاســاً
لـلانحـــراف الــسـيـــاسـي في أقــصـــى لا
أخلاقـيــته، والمــصـلحــــة الخــــاصــــة في
أقــصــــى حــــريــتهــــا وتـكـتـــســب كلـمــــة
)صديق( مـعنى نسبياً وتسود في هذه
الـلعـبــــة قــــاعــــدة )تجـنـب ان يمـــسـك
ـــــــوان( و ـــــــاي بــك(، وهــكـــــــذا تــكـــــــون )ت
)اســـرائـيل( حـــالـتـي اخـتـبـــار في طـــور

التشكيل.
ففي عـام 1979 الـزم قـانـون الـولايـات
المـتحــدة بـتــزويــد )تــايــوان( بــوســـائل
الـــــدفـــــاع عــن نفــــسهــــــا وعلـــــى مـــــدى
العقـــديـن المـــاضـيـين زودنـــا الجـــزيـــرة
بـبلايـين الــدولارات في هـيـئـــة معــدات
ومواد، وفي نيـسان 2001 قال الـرئيس
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وتــريــد ادارة بــوش مـن رعــايـتهــا
هـذا المـؤتمــر سحـب البـســاط من
تحت اقـدام المـرشح الـديمقـراطي
جــون كيــري كمــا يقــول محللــون
فـقبل مـوعــد انتخـابـات الـرئـاسـة
الاميــركيـة بـستـة اسـابـيع )2 من
تـشرين الثـاني، المقبل(، كـان دفاع
فــرنــســا وروسـيــا عـن فكــرة عقــد
مــؤتمــر دولـي عـن العــراق تــرقــى
الـــى عـــام 2003 ومـــؤخـــراً تـبـنـــى
الـفكــرة جــون كـيــري الــذي كــان
احد مـواضيع حملته الانتـخابية
تــوجـيه لــومه لادارة بــوش لانهــا
عــــــــزلــت الــــــــولايــــــــات المــتـحــــــــدة
الامـيــركـيــة عـن المــســـرح العــالمـي
عنـدمـا تـدخلـت بطـريقـة احـاديـة
في العـراق، وكـان وزيـر الخــارجيـة
كولن بـاول قد ادلى بهـذا المقترح
في لقـــاء اجـــرته مـعه نـيـــويـــورك
تايمـز، في نيـويورك، عـلى هـامش
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بــدعـــــم مـــن واشـنطن:

القاهرة تحتضن قريباً مؤتمراً دولياً بشأن العراق ودول المنطقة

يـكــن يعـتـبـــر هـــذه الفـكـــرة علـــى
الاطلاق مـنــاسـبــة وكـــان يفــضل
الحصول على تفويض من الامم
المتحـدة لادارة العراق، وفي كـانون
الاول طـــرح الامــين العــــام للامم
المــتـحـــــــدة كـــــــوفي عــنـــــــان فــكـــــــرة
)مجمـوعـة اصـدقـاء العــراق(التي
تــضــم دول المــنـــطقـــــة واعــضـــــاء
مـجلـــس الامــن، لـكــن واشــنــطــن

سرعان ماوبخته.
ولفـتــرة طــويلــة دافعـت فــرنــســا
والمــــــانــيــــــا عــن صــيـغــــــة شــبــيـهـه
بــالـصـيغـــة الافغــانـيـــة، أي عقــد
مؤتمـر وطني للفـصائل العـراقية
بــرعــايــة منــظمــة الامم المـتحــدة،
كـالمـؤتمـر الـذي عقـد في بــون من
اجل افغـانستـان وهو المثـال الذي

اورده بارنييه مجدداً.
ترجمة: زينب محمد
عن لوموند
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سـؤال لـصحيـفه نيـويـورك بـشـأن
تاريخ انعقاد المؤتمر ترك ميشيل
بـارنيـيه الشـك يحوم حـول تاريخ
انـعقــــاده محـــذراً مـن أي تــســـرع
بهذا الـصدد. وفي لـقاء مع كـولن
باول قـبل موعـد العشـاء في اطار
مجمـوعـة الـثمـانـي في نيـويـورك،
تحدث الوزيران بشكل خاص عن
سـوريـا، في الــوقت الــذي يتــوجب
علـــى مـجلــس الامــن ان يحــصل
مع بـــدايـــة شهـــر تــشـــريـن الاول
ــــــى اول تـقــــــريــــــر مــن المـقــبـل عـل
الامين العـام للامم المتحـدة كوفي
عـنـــان بــشـــأن انــسحـــاب القـــوات

السورية من لبنان.
وكــانـت فكــرة عقــد مــؤتمــر دولـي
قد طرحت بعد سقوط بغداد في
نــيــــســــــان عــــــام 2003، بــبـــضـعــــــة
اسـابيع، وطـرحـت الفكـرة كل من
فرنسا وروسيا ولكن التحالف لم
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بــاول الــى ان الادارة الامـيــركـيــة
علـى وشك اعـداد مؤتمـر اقلـيمي
يـجــمـع كـل الـقــــــادة الـعــــــراقــيــين
ومجــمـــــوعـــــة الــثــمـــــانــي)الـــــدول
الـصناعـية الثـماني(. ويـأمل وزير
الخـارجيـة ان ينعقـد هذا المـؤتمر
في تـشرين الاول/ وينـسب المبادرة
بهـــــذا الـلقـــــاء لحـــســـــاب رئــيـــس
الــــــوزراء الـعــــــراقــي ايــــــاد عـلاوي
ويقـول هـذا مـايـريـده الـسيـد ايـاد

علاوي، وسيكون مؤتمره.
وامــام الــصحــافــة الفــرنــسـيــة في
نـيــويــورك، اكــد مـيــشـيل بــارنـيـيه
مـشـروع المـؤتمـر، الــذي من المقـرر
عقـده في تـشـريـن الاول المقبل في
الـقــــــــــــاهــــــــــــرة، ويــــــــــــرى رئــــيـــــــــس
الدبلوماسية الفرنسية ضرورة .

ان يـفتح المـؤتمـر ابـوابه الـواسعـة
امـام القـوى الـسيـاسيـة العـراقيـة
المختلفـة والــى دول المنـطقـة، وفي
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الجـمعيـة العـامــة للامم المتحـدة،
في الـــــوقــت الـــــذي انــتـــشـــــر فــيه
الجـدل في واشنـطن انـتشـار النـار
ــــشــــــأن شــــــرعــيــــــة في الـهــــشــيــم ب
وامـكـــانـيـــة اجـــراء الانــتخـــابـــات
التـشــريـعيــة المتــوقعــة في العــراق
ويرى ريتشارد ارميتاج من جانبه
ان الانـتخــابــات يـنبـغي ان تجــرى
في جــمــيع مــنـــــاطـق العـــــراق، في
ــــالــــد حــين ان وزيــــر الــــدفــــاع دون
رامـسفـيلــد يقـول اذا كــان العـنف
يمـنع اجــراء الانـتخــابــات في ربع
او خــمـــس الاراضــي العـــــراقــيـــــة،
وهــذا مــاســوف يـتـحقق ان بــدأت
ـــــات الــيـــــوم، فــيــنــبغــي الانــتخـــــاب
التـمسك بـالانتـخابـات، فلا شيء
كـامل في الحيـاة، علـى حـد قـوله،
ــــشــــــرتهـــــا ـــــة الــتــي ن وفي المقــــــابل
ـــايمـــز في الخـــامــس نـيـــويـــورك ت
والعـشـريـن من ايلـول اشـار كـولن
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لم يبق على حلول موعد انتخابات الرئاسة الاميركية سوى ستة اسابيع حتى اعلن )كولن باول(
في الرابع والعشرين من ايلول عن تأييده عقد مؤتمر دولي بشأن العراق وقد تبنى وزير
الخارجية الاميركي مقترح عقد المؤتمر الدولي الذي دافعت عنه فرنسا وروسيا عبثاً لفترة

طويلة، ويتمنى مشاركة دول المنطقة في المؤتمر، وهي فكرة كوفي عنان، التي سبق ان
رفضتها واشنطن ايضاً- وتهدف الى تشكيل/مجموعة اصدقاء العراق، وبعد مباحثات مع

نظيره الاميركي فان وزير الخارجية الفرنسي اكد دعم باريس لمثل هذا المؤتمر المتوقع عقده
في القاهرة، لكن ميشيل بارنييه حذر من أي تسرع.

بقلم: كونتين بيل


